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   استثمار الرؤیة اللسانیة المعرفیة في اكتساب الملكة اللغویة
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كغیره من المعلمین حظي باهتمام لا باس به ذلك مع بروز الاهتمام العالمي في إن معلم التربیة الخاصة : ملخص

الآونة الأخیرة بالأطفال المعاقین، وتبنت المؤسسات التربویة والجمعیات الخیریة هذا الاهتمام، ونشطت الدراسات 

أعباء تعلیم مثل هذه الفئة والأبحاث التي تعالج مشاكل المعوقین، ، عن طریق توفیر معلمین أكفاء یستطیعون تحمل 

ویختلف دور معلم التربیة الخاصة عن دور المعلم العادي، فعلى معلم التربیة الخاصة أن یتعامل مع فئة .من الطلاب

كما علیه أن یسعى . من الطلبة على أساس فهم تام لخصائصهم النفسیة وسلوكیاتهم واحتیاجاتهم ومیولهم واهتماماتهم

بالأسالیب والطرق والأنشطة التي تتماشى معهم وتتناسب مع مستویاتهم، وتناسب ظروفهم  إلى تقدیم ما یناسبهم

المختلفة و هذا ما جعلنا نسلط الضوء على الاتجاهات الحدیثة في إعداد و تكوین معلم التربیة الخاصة و نولیه 

ل ما یتعلق بهذه الاتجاهات من اهتمامنا، حیث نهدف من خلال هذه الأوراق البحثیة أن نتناول بشكل من التفصیل ك

 .شروط الالتحاق بالتكوین و أسالیبه و أیضا بعض خصائص برامج التدریب 

 .معلم التربیة الخاصة؛تأهیل؛ استراتیجیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The teacher of special education, like other teachers, has received considerable attention with the 

recent emergence of global attention in children with disabilities. Educational institutions and 

charities have adopted this interest and have been active in studies and research dealing with the 

problems of disabled people. Education of such a class of students. The role of the teacher of 

special education differs from the role of the ordinary teacher. The teacher of special education 

must deal with a group of students based on a thorough understanding of their psychological 

characteristics, behaviors, needs, interests and interests. It also seeks to provide them with the 

methods, methods and activities that are compatible with them and to suit their levels and suit their 

different circumstances. This has led us to highlight the recent trends in the preparation and 

formation of the teacher of special education and give our attention. Through these papers we aim 

to address In detail in relation to these trends of enrollment conditions and methods and also some 

characteristics of training programs. 

Keywords:Rehabilitation;Strategy; , Special Education Teacher. 

 

  : ملخص

انتقل مجال البحث في اللسانیات المعاصرة من الرؤیة الوصفیة لوجوه عمل الملكة اللغویة بمستویاتها الصوتیة 

والصرفیة والتركیبیة والدلالیة إلى مجال أوسع وهو البحث في كیفیة اشتغال عمل الملكة اللغویة في الذهن البشري؛ كما 

ركیز على الذكاء الاصطناعي؛ فصار جل المجالات الهامة المتعلقة أدت الكثیر من البحوث اللسانیة الراهنة إلى الت

بها، واكتسابها تحاول الاستفادة من التعلم الرقمي؛ و قد استفادت هذه الدراسات من نظرتین هامتین شكلتا نقاطا أساسیة 

ج الأدنوي لتشومسكي؛ أما في تحقیق هذه الأهداف ونعني بذلك اللسانیات التولیدیة في شقها الأخیر المتمثل في البرنام

  ". المعرفي الدلالي"و" التصوري الذهني"الجزء الثاني فعرف بالاتجاه المعرفي بمنهجه المعروف 

بیان  تصبو إلىتهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهم ما جاءت به هتین النظرتین في حقل تعلیمیة اللغات واكتسابها؛ و     

لعربیة؟ مثلما تحاول خلال هذه الدراسة بیان خصائص هتین النظرتین في ضوء أهمیتها كذلك في حقل تعلیمیة اللغة  ا

  .اكتساب اللغة وتعلمها 

 .الرؤیة اللسانیة المعرفیة، الملكة اللغویة، الاتجاه التولیدي، الاتجاه المعرفي، اكتساب اللغة وتعلمها: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The field of research in contemporary linguistics has moved from the descriptive vision of the 
language faculty, morphological, syntactic, and semantic aspects of the work of the language 
faculty to a broader field of research on how the language faculty  work works in the human mind. 
These studies have benefited from two important insights that were key points in achieving these 
goals, namely, obstetric linguistics in its last segment of the Chomsky minimalism Program; For 
the second, I knew the direction of cognitive  known as the "conceptual mental" and "semantic 
knowledge." 

    The aim of this study is to find out the most important of these two perspectives in the field of 
learning languages and acquiring them; In the course of this study, it attempts to demonstrate the 
characteristics of these two views in the light of language acquisition and learning. 

Keywords: Cognitive linguistic vision, The language faculty, Universal grammar , the cognitive 

image, language acquisition and learning. 
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  مقدمة.

بدایة یمكن القول أن الفلاسفة كانوا أوسع حظا في تناولهم  موضوع الملكة وذلك لأسباب عدیدة نذكر منها 

اتصال اللغة الإنسانیة بمباحث شاملة وفلسفیة مثل علاقة اللغة بالوجود والإدراك والتفكیر والمنطق والنفس والشعور 

 . وغیرها 

لذلك فإن اللسانیین العرفانیین فیما بعد قد أرجعوا هذه المباحث المتعلقة باللغة الإنسانیة ولكن بمصطلحات تقنیة     

ومقاییس بیولوجیة أفرزها التطور الهائل في العلوم المعرفیة الخاصة بالذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب 

  .والبیولوجیا وغیرها 

  : لنظر للملكة اللغویةالاتجاه التشومسكي في ا:أولا

في هذه المداخلة هناك اتجاهان بارزان في النظر للملكة اللغویة هما الاتجاه التولیدي والاتجاه المعرفي        

، وتبرز الإشكالیة المحركة لهذین الاتجاهین في قضیة واضحة هي المعنى )59-57الأزهر الزناد، ص( التصویري

 . أو قضیة الدلالة

لنظریات تشومسكي یفهم بوضوح تلك القواعد الشكلیة التي وسمت بها نظریاته للنظر في الملكة اللغویة المتتبع      

وهذا الأمر راجع للتوجه الذي ینتمي إلیه وهو التیار اللساني؛ في حین أن نظریاته الأخیرة والتي عرفت باسم 

  :ـالبرنامج الأدنوي جاءت نقلة نوعیة وذلك ل

 .هي ملكة نفسانیة بالدرجة الأولى أن الملكة اللغویة1-

الملكة اللغویة عضو بیولوجي مثل غیره من الأعضاء ؛ وسوف نستطیع أن نخضعه للدراسة العلمیة، بالرغم من -2

ینم  )5،ص2010مصطفى غلفان وآخرون، ،( أن  مصطلح الحدس أو الفطرة الإنسانیة الذي أخذه من دیكارت

ه النقطة أن المصطلحات التي یستخدمها هي من نتائج علم النفس على عكس ذلك ، یبرز الاختلاف في هذ

 :المعرفي الرامیة إلى

عند الإنسان وهذا أهم فارق یظهر  یحاكي في وجوه تصرفه ووظائفه الملكة  فة اللغویةایجاد بناء منطقي للمعر -

ة والریاضیة في صیاغة أن تشومسكي قد تناول الملكة اللغویة من منظور تقني واستعمل كل الروابط المنطقی

برنامجه الأدنوي والذي یعني به أن الملكة اللغویة لها من التعقید ما یجعل تلك القواعد التي نظر لها والتي تحكم 

المعرفة اللغویة قد أثقلت بكثیر عمل الملكة اللغویة اذا قابلناها بأهم عنصر فیها  مختصر ودقیق هو المعنى أو 

 .الدلالة 

 : شومسكي یعد الملكة اللغویة من هذا الجانب قسمانعلى كل فإن ت  

 وهو الذي یوفر المعلومات، والوحدات المعجمیة : المعجم الذهني  -1     

 . وهو عملیات التولیف التي تقوم بالربط والنقل والضم؛ والاشتقاق والتمثللات والتأویل: النظام الحوسبي-2     
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  .وجمیع هذه المصطلحات هي من حقل الذكاء الاصطناعي ؛ أو البرنامج الحاسوبي    

  : الاتجاه المعرفي في النظر إلى الملكة اللغویة:ثانیا

 : بید أن العرفانیین كانوا أكثر وفاء لمنهجم أیضا في تناولهم الملكة اللغویة؛ وذلك للاعتبارات الآتیة     

والدلالة أو الإدراك والذي نادى به مجموعة من  ).266،ص1998طه عبد الرحمن،( العودة لمبحث المعنى- 1    

 . العرفانیین منهم لانقاكر

تعطي من دخل ما خرج  )26صن، طه عبد الرحم( لا یكمن أن تعد الملكة اللغویة، مجموعة من الخوارزمیات- 2    

الصرف والإعراب لأن الذهن یدركهم جمیعا بطریقة ما، ولا یمكن أن یعد النحو مركزها ولا یوجد فصل بین الدلالة و 

  .متوازیة وبتفاعل مجموعة من الأنظمة المعرفیة عند الإنسان مثل السمع والإدراك والذوق والبصر وغیرها 

إن الملكة اللغویة على علاقة بتجربة الإنسان، وبالزمان  وبالفضاء؛ إذ یعد لایكوف أن الاستعارة اللغویة - 3    

ن تفكیر الإنسان وجزء من تجربته التاریخیة والوراثیة الجسدیة، الأمر الذي یجعل القول بخرق اللغة هو هي جزء م

  .بمثابة مبدإ لساني أقصى المعنى  والتفكیر من دراسته

  : خصائص منهج المقاربة التولیدیة والمعرفیة: ثالثا

تقابل منهجي، لوصف عمل الملكة اللغویة إن أهم خاصیة یمكن أن نستخلصها من هتین المقاربتین ، وجود   

 :ولیس جوهرها وذلك لأن

تشومسكي وصل في الأخیر إلى حوسبة النظام اللغوي، ولم یتوصل إلى طبیعة هذه المعرفة اللغویة التي هي -1   

هج التقني تطرح إشكالات أكثر مما تقدم أجوبة لأنها ترتبط بالتفكیر والمعنى وغیرها من الملكات التي لا یمكن للمن

 . أن یعطي لنا إجابات واضحة عنها

اللسانیین المعرفیین وصلوا هم أیضا إلى المقاییس البیولوجیة ولم یصلوا إلى الإجابة الشافیة عن كیفیة -  2  

اشتغال اللغة في الذهن، وحلول النحو في السیالة العصبیة، أو كیفیة تشكل الكلمات  وتركیبها وتصورها  في 

عن المقاصد؛ هذه المباحث الخاصة بعلاقة اللغة بالتفكیر، والجسد والزمان والتاریخ وغیرها هي الدماغ فضلا 

مباحث فلسفیة بالدرجة الأولى، وهي من أسئلة الذهن البشري منذ القدم؛ الجدید فیها تلك المحاولات التقنیة 

   .والبیولوجیة للإجابة عن تلك الأسئلة القدیمة 

  : للغویة العربیة في ظل الرؤیة المعرفیة اللسانیةاكتساب الملكة ا: رابعا

هذه الرؤیة تحتاج الكثیر من الفرضیات التي یجب مساءلتها انطلاقا من عدة عوامل وإشكالات؛  تتعلق أولا    

بالترجمة العلمیة للكثیر من المصطلحات؛ وثانیا تتعلق بخصوصیة المعرفة اللغویة الإنسانیة بشكل عام والمعرفة 

یة العربیة بشكل خاص؛ وثالثا والأهم مدى إجابة هذه المداخل المعرفیة اللسانیة عن السؤالین المهمین؛ وهما اللغو 

إیجاد نحو كلي للغات البشریة؛ والوصول إلى طریقة مثلى في تحصیل هذه المعرفة اللغویة، أو بشكل أدق اكتساب 

  راءة، والكتابة على التوالي؟ الملكة اللغویة بجمیع مهاراتها؛ الاستماع، والتحدث، والق
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  :قضیة المصطلح -1

  مصطلح المعرفیة والعرفانیة والادراكیة- 1-1

تتداخل هذه المصطلحات، حتى أننا لا نمیز بینهما وذلك لتبني الكثیر من الباحثین العرب مصطلحا دون      

 .الآخر؛ ویرجع ذلك لاعتبارات عدیدة؛ منهجیة ولغویة وفلسفة العلوم 

ما توصلت إلیه علوم الذكاء الاصطناعي وعلوم الفیزیاء والریاضیات والبیولوجیا وعلوم :  فیةالمعر -2- 1

 .الأنثربولوجیا 

خاص بسؤال أفلاطون والتصوف؛ فالمعرفة الصوفیة لها خصائصها و وطرقها؛ وهي فوق طور  :العرفانیة- 1-3

 .العقل، ولا یمكن إدراكها مباشرة

ویرجح أنه :  الإدراكیة-5-1-اعتبار لغوي–به الباحث الأزهر الزناد  وهو مصطلح اختص:  العرفنیة- 1-4

   .المصطلح الأول فیما یخص العلوم المعرفیة بحسب لایكوف 

قضیة محوریة وهي  مركز الرؤیة اللسانیة وفیما یلي سنشرح بایجاز ما توحي به هذه المصطلحات؛ لأنها تمثل   

المعرفیة ، لأنَّنا على یقین بأهمیة الترجمة الدقیقة في تجاوز القراءة التأسیسیة والنظریة إلى قراءة إبداعیة للمتعلم 

   .الواعي بلب القضایا المعرفیة المطروحة في میدان اللغة والإدراك ، والفیزیاء، والبیولوجیا والمنطق والریاضیات

من الصطلحات الأخرى المجاورة له مثل " connaissanceالمعرفیة " ونعني بذلك أنَّ تحدید مصطلح   

   " cognition العرفنیة"أو "  perceptionأو الإدراكیة" knowledgeالعرفانیة"

                     )Publié a 22nd April 2012 par lazhar zanned(  

ستؤدي بالضرورة  إلى ملامسة أهم المنطلقات التأسیسیة عند اللسانین العرفانیین في مجال الملكة اللغویة، وإذ  

علم النفس المعرفي، -یمثل أهم فرق بین المعرفیة والعرفانیة؛ أن الأولى مؤسسة بما تطور في مجال العلوم المعرفیة

یة، والبیولوجیا وعلم الأحیاء، وعلیه فالاسترسال الدلالي لمصطلح والذكاء الاصطناعي، والعلوم العصبیة، والمعلومات

  : یحیل إلى المفاهیم الآتیة"المعرفیة "

  . أن تعكس مبادئ الأبنیة اللغویة المرموزة  في الذهن البشري ما توصلت إلیه هذه العلوم-

  . امتزاج الفكر بالجسد أو ما یعرف بحلول النحو واللغة في الأراضي العصبیة-

ترجمة حمزة بن قبلان ، نعوم تشومسكي( بما یمكن إعادته إلى العرفانیة الأفلاطونیة"العرفانیة "في حین یحیل     

وهو كیف : عن السؤال المطروح–ونحن بصدد الملكة اللغویة المعرفیة –أو ما یعرف  )16، ص1990المزیني، 

المعارف في العالم الكبیر وكلها تحیل إلى الثنائیة  یمكن للإنسان المحدد العمر والشخصیة أن یدرك الكم الهائل من

  . المعروفة ،عالم المثل وعالم الحس
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وهي مجموعة التصورات، المتعددة الرؤى والتوجهات، للنظر في الظاهرة اللغویة، "الإدراكیة "وأما عن مصطلح     

  .والعالم والزمان والجسد وغیرها

ل الذهن والذكاء دراسة أساسها تظافر الاختصاصات تساهم فیها جملة من العلوم تدرس اشتغا" وذلك ضمن   

وتدرس العلوم . واللسانیات والأنتروبولوجیا) علوم الدماغ(الفلسفة وعلم النفس والذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب

تجلیاته العرفنیة الذكاء عامة والذكاء البشري وأرضیته البیولوجیة التي تحمله وتعني كذلك بمنولته وتبحث في 

   )15الأزهر الزناد، ص( )."1992إمبار(النفسیة واللغویة والأنتروبولوجیة 

وعرف هذا التعدد المصطلحي نقاشا واسعا بین الباحثین اللسانیین العرب، لكل منهم مبرره في الاختیار؛ سواء ما   

  .أو المنهجي النظري ،)فلسفة العلوم(، أو الابستمولوجي)عرفنة،معرفیة، عرفانیة(تعلق بالمبرر اللغوي

  : خصائص المعرفة اللغویة الانسانیة-2

هذا الإشكال لم یكن حكرا على اللغویین؛ بقدر ما كان الفلاسفة أوسع حظا في بیان العلاقة بین اللغة والمنطق    

لتجریبي في أو العقل والنفس أو الروح والشعور؛ إلا أن ما یمیز المنهج اللساني المعاصر هو الاتكاء على المنهج ا

دراسة الظاهرة اللغویة؛ لكن ما یمیز هذه المناهج هو اعتبار اللغة وهي خاصیة نفسیة شعوریة، ومعنویة مجردة لغة 

وهذا في إطار مشروع " صورنة ورقمنة اللغة الإنسانیة" لا تقبل إلا مبادئ عقلیة ، اسفرت على التوجه المعروف 

هذا بالتأكید یؤدي إلى ما یعرف بصناعة اللغات في عقل الحاسب؛ كما علم النفس المعرفي والذكاء الاصطناعي؛ و 

أن السؤال الذي لم تستطع الإجابة عنه وفق هذه المناهج صنع اللغة في عقل الحاسب تستجیب لجمیع السیاقات 

  . یلاوالمقامات القولیة؛ الأمر الذي یجعل هذه الرؤى في تحد كبیر مرهون بكیفیة تقدم هذه العلوم جملة وتفص

على كل فإن أهم خاصیة تتمیز بها المعرفة اللغویة البشریة خاصیة الشعور والنفس؛ والارتباط الذي یمثل جوهر    

الإشكالیة اللغویة هو هذه العلاقة؛ وفیما یلي أهم الأسس التي ارتكزت علیها الرؤیة التولیدیة والمعرفیة لتمثیل هذه 

  :العلاقة

  : الملكة اللغویة عن باقي الملكات عند الانسان تشومسكي ومبدأ استقلالیة- 2-1

إن الأخذ باستقلالیة عمل الملكة اللغویة له مبرره الفلسفي والنظري، لأن تشومسكي یعتبر الملكة اللغویة مكونا      

من مكونات العقل، ودراسة عملها هو دراسة منتجاته ومبادئه، لذا كان من المقرر البحث عن مناویل أقرب إلى 

طبیعة اللغویة المعقدة عند الإنسان؛ وهو ما دعا العرفانیین من بعده إلى الأخذ بمبدأ التوازي والتفاعل بین الأنظمة ال

  .. المعرفیة عند الإنسان انطلاقا من بحوث علم الأعصاب

ناء فمن المعقول  أن یصطبغ المنهج التشومسكي بعبارات الذكاء الاصطناعي، والمعول على أصحابه إیجاد ب   

منطقي ومعرفي یحاكي في عمله وظائف الذهن الكبرى، ویعود اتجاه تشومسكي إلى التركیز على الصیغ النظریة 

والمنهج الصوري الذي یعتبر الظاهرة اللغویة تخضع للمنطق والصورنة والأسلوب العلمي التجریبي، حتى وإن كان 

ن؛ وهذا أهم تناقض یواجه هذا المبدأ حین یراد إیجاد هناك تحد كبیر فیما یخص التجارب الفردیة أو اختلاف الألس

  . نحو كلي شامل یصف كل اللغات البشریة
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  : التصویر الذهني والمعرفي  - 2-3

ما یحسن أن نقوله في خصائص أسس هذا المنهج المقارب للملكة اللغویة ، أن طبیعة هذه المناهج في دراسة     

علاقة " دم أجوبة، وهذا نظرا لطبیعة الظاهرة التي یتناولها العرفانیون وهي الملكة اللغویة تطرح أسئلة أكثر مما تق

  . والكیفیة  التي یتم بها اشتغالها عند الإنسان" اللغة بالإدراك وبالفكر

وذلك لا ینفك عن الأسئلة الجوهریة القدیمة حول طبیعة الفكر وعلاقته بالمادة، وطبیعة التجربة الإنسانیة وغیرها    

  .و قدیم بطرح تقني جدیدمما ه

ویوضح محمد صلاح الدین الشریف حول هذه النقطة بالذات في إطار بیان قیمة النتائج للنظریات اللسانیة في    

إذ ما ینتظر منها ومن نجاعتها في الكشف عن أسرار الطبیعة، وهذا الأمر لا یكون أوله إلا " فهم اللغة ومنهجها

  . )10، ص2010، عبد الجبار بن غریبة( "یقع الفرز والفصلثم بالنتائج .بالحدس والاعتقاد

لیس من الیسیر وصف المجردات اللغویة بنفس الثقة التي نصف بها المكونات "كما یشیر في موضع آخر    

فالجزئیات المكونة للذرة أو لوالب الذرة المكونة للجینات أقرب إلى الحواس التي لا تدركها . الفیزیائیة أو البیولوجیة

، 2013منیة عبیدي، ( ."..ها بالأصوات القابلة للقیسإدراكا مباشرا من الوحدات الصوتیة والصرفیة المعبر عن

  . )19ص

وهذا رأي ناقد یحتاج إلى ما یثبته، إلا أن الصحة الملحوظة في هذه الفكرة ینطوي على  ضرورة الأخذ بعین   

لة أو الاعتبار خصوصیة اللغة الإنسانیة ، ولا بد أن نفهم أن المعنى هو جوهر الإشكالیة فیما یخص التعریف بالدلا

  . ، أو في المتلقي والسیاق)الخطاب(المعنى؛ فأین یوجد المعنى هل في المتكلم أو النص

  : المعرفة اللغویة واللغة العربیة-3

بدایة وقبل الحدیث عن هذه النقطة لا بد أن نمیز بین اللغة العربیة ولغة القرآن العظیم الذي أنزل بلسان عربي     

العربیة التي یتحدث بها على صعید اجتماعي واسع مسببا انتشارا، وبین جعل لغة  مبین؛ ففرق من أن نفهم اللغة

القرآن العظیم سبیلا لتكوثر المعرفة اللغویة عند المتحدث بهذه اللغة؛ وما ننوه على أن اللغة العربیة من بین لغات 

ام أن من أهم شروط التداول قرن، وما یهمنا في هذا المق14العالم، التي حدث لها من التداول لزمن یزید عن 

للمعرفة اللغویة انتشارها بین مستعملیها، وتبوئها أداة العلم والمعرفة الإنسانیة ، لذلك كان أهم ما كتب لهذه اللغة 

وما حمله من شرائع وقوانین هامة توضح مستوى " أنها لسان القرآن العظیم" الشریفة من الحفظ والارتقاء والانتشار

  .ناس، وتضبط العلاقة بین أفراد المجتمع، وأسلوب في التفكیر العلميالتعامل بین ال

 -الإنشاء بالمصطلح العربي-من جهة أخرى وعلى غرار النظرة التصویریة والفضائیة؛ وضمن عملیة الإنتاج 

لتفكیر یحسن كذلك الالتفات إلى الشق الآخر وهو الفهم والتلقي ودوره في تكوین الملكة اللغویة، فملكة الفهم وا

السیاق (، ومنها ما هو معرفي)السیاق اللغوي(العرفاني، ینشأ في إطار تنشیط عدة عناصر منها ما هو لغوي

  ). المعرفي
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ونعني بالأول أنَّ المستوى النصي دلیل مهم بالنسبة للمتعلم في إطار اللغة، وفي الأدبیات المعاصرة أصبح ما    

بمثابة تنشیط معرفي للمدارك الإنسانیة ولیس التلقي الخاص بالقواعد؛  یعرف بالطریقة النصیة؛ وهذه الطریقة هي

من ذلك أن اللغة ترتبط في جزء كبیر بالذاكرة، وبالخیال، وهي مركز المعلومات والتخزین أما القواعد فتزید في 

  . الملكة الاستدلالیة والمجردة وهو ما یعرف بالعلاقات النحویة

فهو خاص بقدرات الإنسان الذهنیة في تقدیر  )22-21، ص2013، د هید االله مزایطمولو (أما السیاق المعرفي    

الأشیاء واحتمالاتها، وجزء كبیر منه خاص بتنظیم المعلومات بحسب سیاقاتها اللغویة، ومنه أیضا أن المتلقي یملك 

كثیرا بهذه السیرورات كفاءات وقدرات فطریة تتمتع بخصائصها الوجدانیة والروحیة، وعلم النفس المعرفي یهتم 

  .الذهنیة، والدوافع النفسیة ودورها في الفهم والتعلم اللغوي

وَمَنْ یٌسْلمْ وَجْهَهُ إلَى االله وَهُوَ : " ولنوضح ذلك نستند الى الشاهد البلاغي الآتي؛ وهو الآیة الكریمة قوله عز وجلَّ  

، 2004فاضل صالح السامرائي، ( .22/لقمان" مُحْسنٌ فَقَد اسْتَمْسَكَ بالْعُرْوَة الوُثْقَى وَإلَى االله عَاقبَةُ الاُمُور

 ).344-338ص

  : السیاق اللغوي1-3 -

، والتي " وَإذَا قیلَ لَهم اتَّبعوا مَا أَنْزَلَ االله قَالوا بَلْ نَتَّبع مَا وَجَدْنَا عَلَیْه ءَابَآءَنَا:"الآیة التي تسبقها وهي قوله تعالى-

  .تتكلم على طرق التفویض المتعددة 

بَلًى مَنَ اَسْلَمَ وَجْهَهَ الله وَهَوَ : "قوله عز وجلَّ سیاق الخطاب القرآني العام، وهو سیاق الآیة نفسها في سورة البقرة؛ -

  112/البقرة" مُحْسنٌ فَلَهَ أَجْرُهَ عنْدَ رَبّه وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 

العروة " الذي یحدد في آیة لقمان الطریق والجهة لتفویض الأمور؛ وهي هنا طریق االله" إلى" حرف الجر-

   "....الوثقى

وهي أعلى من الجهة في سورة لقمان، لأنَّ دلالتها " الملكیة" في سورة البقرة وهي التي تتكلم عن" اللام" حرف الجر-

  .هنا على الإخلاص وتمام التوجه إلى االله تعالى

  .فانيمن هنا یبرز لنا الفهم الدقیق والشامل الذي یتعدى مبدأ الطبیعیة التي نادى بها لانقاكر في ضوء النحو العر 

  :  السیاق المعرفي2-3-

مما یمیز الملكة  اللغویة العربیة، أنها ترجع كل لفظة إلى سیاقها الخاص بحسب المعنى؛ ومما هو معروف أن -

، وهو نوع یتمیز به بعض الأفراد، الذین یمیلون إلى "التفكیر المتشعب"هناك نوع من التعلم والتفكیر العرفاني یسمى 

س القضیة، والنظر إلیها في أبعادها المتعددة، وتحمل الوضعیات الصراعیة، والمفارقات تناول عدة جوانب لنف"

عبد الرزاق ( "كما یتمثل في القدرة على القیام بتأویل متعدد الأبعاد).التفكیر المتباعد( واللجوء على التفكیر الخلاق

  .)191 ، ص2014عما، 
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وهذا ما یعود بنا إلى النظر في المستوى التصویري الذهني، والمستوى المعرفي الاستعاري، الذي أشرنا إلیه سابقا،   

فإدراك وفهم المتلقي لحروف الجر، أو الاستعارة التي لا تقوم في نظرهم على التشبیه كما عند لانقاكر ولایكوف، 

كنها نقل التجربة نقلا لغویا إلا أن تترك أوصاف الوجود لا یم )45، ص2004 ،عبد السلام عشیر(لأنَّ اللغة 

  ).1(العالقة بها؛ والحال نفسه حینما تنقل من الخاصیة الطبیعیة إلى الخاصیة المجردة مثلما هو وارد في الشاهد

فانیة في الآیة، فالأمر مختلف بالنسبة للغة العربیة، وهنا نتساءل عن النظرة النحویة العر ) 3(وفیما یخص الشاهد   

  .مناقشة هذه الإشكالات فیما یخص الطبیعیة والآلیة الاستعاریة

  : استثمار هذه الرؤى في حقل تعلم اللغات واكتسابها-4

طبیعة المعرفة اللغویة وبنیتها وخصائصها وكیفیة استخدامها، في المقاربة التولیدیة والتصویریة المعرفیة  إن   

ملكة اللغویة ذات حقیقة عقلیة نفسیة، وذات بنیة مجردة تعمل وفق خوارزمیات للملكة اللغویة، أظهرت جلیا أن ال

ولكن بظهور نحو النص  مقابل نحو  ).5، ص2017ترجمة عبد الرحمن طعمة، ، كاثرین بایلز (.ریاضیة منطقیة

فاءة الجملة عند تشومسكي، اتسع المجال إلى مسارات نظریة أخرى، عمقت مفهوم الكفاءة  اللغویة إلى الك

التواصلیة  التداولیة والمعرفیة التأویلیة؛ وأصبحت الطریقة النصیة في تعلم اللغة أقرب إلى طبیعة الملكة اللغویة من 

ولكن بظهور نحو النص مقابل نحو الجملة عند تشومسكي، اتسع المجال إلى مسارات نظریة أخرى، . حیث تعقیدها

تواصلیة  التداولیة والمعرفیة التأویلیة؛ وأصبحت الطریقة النصیة في عمقت مفهوم الكفاءة  اللغویة إلى الكفاءة ال

  : تعلم اللغة 

  . أقرب إلى طبیعة الملكة اللغویة وتحصیلها-

وأشد تنشیطا لملكات متعددة  عند الإنسان، منها ملكة الفهم، وملكة الحفظ والتذكر، بالإضافة إلى مهارات  -

  . الاستدلال وغیرهاإبداعیة مثل مهارة التحدث والحوار، و 

  .أقرب إلى عملیة الاكتساب اللغوي للناطقین باللغة الأم ولغیر الناطقین بها-

  : في حین  أن الطریقة التولیدیة القوا عدیة في مظهرها الأول أو الأدنویة في مظهرها المعرفي الحاسوبي   

  . هي أقرب إلى التماس الوسائل والقواعد النحویة التي تمثل شكل الملكة اللغویة ونظامها المجرد لها-

وهي أقرب إلى خدمة الملكة اللغویة في جانبها التقني الحاسوبي، بحسب ما یتم بناء نماذج محاكیة في عملها -

  .عمل الملكة اللغویة

ع البحث في علاقة الملكة اللغویة بمقولات الفضاء والمكان لترسیخ أما في المفهوم اللساني المعرفي؛فقد وس    

قواعد الملكة اللغویة، فبالقدرة الذهنیة یستطیع الإنسان أن یدرك الملفوظ بصورة استرسالیة وهو مفهوم له أهمیة في 

لذهن وقدرته ضوء تعلم اللغات، لأن الصورة التولیدیة ركزت على الترتیب في مراحل التكوین في حین خصائص ا

  .الإدراكیة تتجاوز هذا المنطق إلى  منطق استرسالي تفاعلي یعالج المدرك بصورة تزامنیة
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إن التعلم والتعلیم في ضوء الملكات اللغویة، یتوقف على الطرائق التي تتجدد بصورة هائلة ، مثلما یوضح عبد    

وأثبت . أداء ولیس قوانین ریاضیة مصورنةذلك أنه فن و   )136، ص1986،عبد السلام المسدي( السلام المسدي

  . الدراسات النفسیة التربویة انطلاقا من نتائج علم النفس المعرفي، على استراتیجیات الكفاءات

والتعلم العرفاني هو بناء نشط للمواد العرفانیة بصفة إستراتیجیة انطلاقا من المعلومات من " فالتعلیم النشط،     

 ،عبد الرزاق عمار("علم معارف جدیدة یدمجها في المعارف السابقة المخزنة في الذاكرةالمحیط یولد منها المت

ویضع افتراضات، ویتخذ القرارات، ویربط نتائج عمله بالبنیة العرفانیة، وینظمها " ؛ بل  )151ص ،2014

   )157ص ،2014 ،عبد الرزاق عمار . ("نتائج ذهنیة" Sheema"خطیطات،

وقد بینا بجزء یسیر على الطرح المعرفي الذهني، والتفكیر الاستعاري؛ وهي نقلة تحدد أن تعلم اللغة یكون بما     

الكائن الذي یستعمل تلك المعرفة لأداء أعمال وفق " هو مسخر من محیطه، وأنظمته المعرفیة، فالكائن الذكي هو

ساره، ویمثل المحیط مصدرا للمعلومات تستقي منه ما تقتضیه حاجاته وظروفه على وجه یخطط له ویتحكم في م

وهذا من  ،)15نظریات لسانیة عرفنیة، ص: الأزهر الزناد ( .."بتوسط الموارد الحسیة كالإبصار والسمع واللمس

  . مظاهر اجتماعیة الكائن البشري كما هو مستقر وثابت

ن الطبیعة الرقمیة الصناعیة؛ وهذا ما یجعل إدراك لكن تبقى حقیقة الملكة اللغویة اقرب إلى الطبیعة الإنسانیة م   

الأسباب بین تكوینها داخلیا أمرا صعبا؛وقد حاولت اللسانیات المعرفیة أن تجیب عن هذا السؤال وتوضح العلاقة 

بین اللغة والعقل والإدراك والشعور، عن طریق نتائج علم الأعصاب والبیولوجیا والذكاء الاصطناعي؛ إلا أنها 

  .الأسباب الطبیعیة المادیة فقط دون المعنویة المجردة مثلما یقول ابن خلدونأدركت 

 

 :خاتمة 

  لیس من الیسیر وصف المجردات "ما نختم به هذه المداخلة قول محمد صلاح الشریف عن هذه النظریات

للذرة أو لوالب فالجزئیات المكونة . اللغویة بنفس الثقة التي نصف بها المكونات الفیزیائیة أو البیولوجیة

الذرة المكونة للجینات أقرب إلى الحواس التي لا تدركها إدراكا مباشرا من الوحدات الصوتیة والصرفیة 

  .المعبر عنها بالأصوات القابلة للقیس

  ونحن فیما نعتقد وفیما یرى في الدراسات اللسانیة المعاصرة الراهنة أن الإشكال الذي ینبغي أن نبني علیه

موضوع تعلم وتعلیم هذه الملكة، ذلك أن طبیعة الملكة اللغویة والمعرفة اللغویة مبنیة على  دراستنا هو

  .كیفیة تحصلینا لها وتعلمها أكثر من إدراك مجرداتها
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